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 في زمنٍ غدت فيه الكلمة سلاحاً أمضى من

السيف، وأضحت فيه المنصات الرقمية ساحات

وغــى لا تهــدأ، بــرز المغــرد الســعودي كظــاهرة

تستعصي على التصنيفات التقليدية. إنه ليس

مجــــرد مســــتخدم عــــادي لمواقــــع التواصــــل

الاجتمـــاعي – وهـــذا مـــا يغيـــب عـــن الأذهـــان

المشوشة – بل قوة ناعمة تعيد رسم خريطة

الإعلام العالمي، وتشكل خط الدفاع الأول عن

هوية المملكة في العالم الافتراضي.

 

 ولعــل أبــرز تجليــات هــذه القــوة – وهنــا مربــط

الفرس – ما شهدناه مؤخراً مع انطلاق هاشتاق
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ــذا ــن ه ــم يك ــعودية . ل #الصقور_الرقمية_الس

ــل صــرخة "وعــي" جماعيــة مجــرد وســم عــابر، ب

أطلقها الملايين من المغردين السعوديين. هذا

الهاشتاق، الذي تصدر قائمة الترند السعودي

ــة؛ ــوى البداي ــن س ــم يك ــبوقة، ل ــر مس ــوة غي بق

فسـرعان مـا تحـول – وهـذا مـا يثيـر الدهشـة –

ــة ــت فــي حمل ــة، تجل ــة شامل ــى حركــة وطني إل

عفوية لتوحيد الصور الشخصية وصور البروفايل

على تويتر.

 

 بيد أن هذه الخطوة – التي قد تبدو للبعض

مجرد تغيير تجميلي – هي في حقيقتها رسالة

قويــة للعــالم: نحــن هنــا، موحــدون، مســتعدون

للدفاع عن وطننا في كل ساحة، حتى لو كانت
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ساحة افتراضية. إنها لحظة وطنية فريدة، تُظهر

قــوة التلاحــم الشعــبي فــي الفضــاء الرقمــي،

وتؤكد أن المغرد السعودي ليس مجرد رقم في

ــل هــو قــوة ــات التواصــل الاجتمــاعي، ب إحصائي

حقيقيــة قــادرة علــى صــناعة الحــدث وتشكيــل

الرأي العام.

 

 لكـن – ولنضـع النقـاط علـى الحـروف – المغـرد

ــو ــا يحل ــاً" كم ــاً إلكتروني ــس "ذباب ــعودي لي الس

للبعض وصفه، بل هو "صقر رقمي". وهنا يكمن

جوهر الخلاف مع بعض الأصوات، حتى تلك التي

نعتبرها صديقة، كمعالي الشيخ آل حامد، الذي

– وللأســف – انزلــق بحســن نيــة بحتــة ودون أن

يدري إلى فخ مصطلح خبيث.
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ــا لحظــة ونســأل: مــا الفــرق بيــن  فلنتوقــف هن

"الذبــاب الإلكترونــي" و"الصــقور الرقميــة"؟ إنــه

ـــة، بيـــن المرتزقـــة الفـــرق بيـــن الزيـــف والأصال

والمواطنين الغيورين. الصقر الرقمي السعودي

هـــو مـــواطن حقيقـــي، يغـــرد بـــدافع الوطنيـــة

الصادقة، حتى وإن اختلفنا مع بعض آرائه. قد

يكون متحمساً – بل مخطئًا ومتجاوزًا أحياناً –

لكنه يبقى صوتاً أصيلاً نابعاً من ضمير المجتمع

ووعيه الجمعي.

 

 أما "الذباب الإلكتروني" فهو أداة في يد من

يدفع أكثر، يغير ولاءاته بتغير الأجندات، ويبدل

جلــده كالحربــاء بتبــدل المصالــح. ولا ننســى أنــه
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مصــطلح ابتــدعه عضــو كنيســت ســابق، وتلقفــه

أحــد كلابــه خلال الأزمــة الخليجيــة، فــي محاولــة

يائسة وبائسه لتشويه سمعة المغرد السعودي

الذي كان شوكة في حلوقهم. 

 والمفارقــة المــرة أن يــأتي معــالي الشيــخ آل

حامد، ليقع في فخ هذا المصطلح المسموم.

ألم يكن الأجدر بمعاليه الذي لانشك إطلاقًا-

بمحبته وجديته أن يتذكر شهادة زميله، معالي

الــدكتور أنــور قرقــاش، الــذي قــال أبــان "الأزمــة

الخليجية" بأن "المغرد السعودي غيّر المشهد

الإعلامــي وأســقط حملات إعلاميــة دُفــع عليهــا

مليارات الدولارات"؟ فما الذي تغير يا ترى منذ

تلك الشهادة؟
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 ولعل الأكثر إثارة للدهشة في مبادرة معالي

الشيـخ هـو اعتمـاده علـى إحصائيـات مشكـوك

فـي صـحتها. فحيـن يُعلـن عـن نسـبة نجـاح تبلـغ

98.6%، ألا يحــق لنــا التســاؤل عــن مصــدر هــذه

الأرقام ومنهجية حسابها؟ وهل نسي معاليه

الدرس الذي تعلمناه جميعاً من قضية اعتماده

علـــى إحصائيـــات ChatGPT-4 الوهميـــة كمـــا

أوضحت سابقًا؟

 

 إنني أخشى – وأرجو أن أكون مخطئاً – أن من

قــدم لمعــالي الشيــخ الكريــم التحليــل الســابق

الخاطئ هم ذاتهم من زودوه بهذه الإحصائية

ــرام: ألا ــل أدب واحت ــاءل بك ــا أتس ــرة. وهن الأخي

يستحق الأمر مراجعة دقيقة لمصادر المعلومات
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التي يعتمد عليها معاليه؟

 

 وهنا لابد من توجيه عتاب أخوي لمعالي الشيخ

آل حامد. فنحن، وإن كنا نقدر حسن نواياه ونثمن

ــة الإســاءات عــبر جهــوده العظيمــة فــي محارب

ــدعم روح ــل ون ــاعي، ب ــل الاجتم ــات التواص منص

مبادرته تمامًا، إلا أننا نرى أن الأمر يتطلب فهماً

أعمق للواقع الرقمي السعودي والخليجي.

ــن أن ــر لا يمك ــاون المثم ــاء والتع ــوار البن  إن الح

يتحققا دون الاتفاق على الأساسيات. ولعل أول

هذه الأساسيات هو وضع تعريف موحد وواضح

لمـا نعنيـه بــ "الصـقور الإلكترونيـة" أو المغرديـن

الوطنيين. هؤلاء هم أبناء وبنات الوطن الذين

يذودون عن بلادهم بوطنية وغيرة، معبرين عن
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آرائهــم بحريــة وصــدق، حتــى وإن اختلفنــا معهــم

في بعض وجهات النظر.

 في المقابل، يجب أن نميز بوضوح ما نعنيه بـ

"الذباب الإلكتروني" الممول من دول ومنظمات

معاديــة. هــؤلاء ليســوا ســوى مرتزقــة رقمييــن،

يقبضـون بالـدولار علـى التغريـدة، ويسـتخدمون

برامج متطورة لتقليد لهجاتنا وانتحال شخصياتنا.

ــة وصــور ــون وراء أســماء وهمي ــالبيتهم يختبئ غ

ــر – ــو الأخط ــذا ه ــم – وه ــن بعضه ــة، لك مزيف

شخصــيات حقيقيــة، بــل إن منهــم مذيعيــن فــي

قنوات معروف لمن تعود ملكيتها ومن يوجهها.

 هــذا التمييــز ليــس ترفــاً فكريــاً، بــل هــو ضــرورة

ــة ــي مواجه ــة ف ــتراتيجية فعال ــاء اس ــة لبن عملي

التحـــديات الرقميـــة. فكيـــف يمكننـــا أن نحـــارب
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التضليــل إذا لــم نتفــق أولاً علــى تعريــف واضــح

لمصادره وأدواته؟

 

 لــذا، فإننــا نــدعو معــالي الشيــخ آل حامــد، وكــل

المعنيين بهذا الشأن، إلى فتح حوار جاد وعميق

حول هذه القضايا. حوار يهدف إلى بناء فهم

مشترك لطبيعة المشهد الرقمي، وتطوير آليات

ــــة التحــــديات ــــة للتعــــاون فــــي مواجه فعال

المشتركة. 

 إن هدفنا المشترك هو حماية فضائنا الرقمي

ـــز دور المغـــرد مـــن التلاعـــب والتضليـــل، وتعزي

الوطني الحقيقي في بناء صورة إيجابية لبلادنا.

وهـــذا الهـــدف لا يمكـــن تحقيقـــه إلا بالتعـــاون

والتنسيق، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه
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المغرد الوطني في تشكيل الرأي العام وحماية

المصالح الوطنية.

 والآن دعونا نتجاوز هذا الجدل لنتأمل في قوة

التأثير الحقيقية للمغرد السعودي. فتاريخ هذه

القــوة الناعمــة حافــل بالإنجــازات التــي تســتحق

التوقف عندها، وهده مجرد أمثلة:

 

ــة ــالم شيطن ــاول الع ــن ح ــام 2018، حي ــي ع  ف

السعودية مستغلاً قضية مقتل خاشقجي، كان

المغرد السعودي هو خط الدفاع الأول. لقد نجح

المغردون السعوديون في تقديم رواية متوازنة

ومتينة، وكشف زيف الادعاءات المغرضة؛ ولو

قلنا أنه كان السد المنيع الإعلامي الذي توقفت

أمامه كل حملات التشويه والتضليل من أعتى
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المؤســـسات الإعلاميـــة الكـــبرى الدوليـــة إلـــى

"الذباب الإلكتروني" لما كنا مبالغين. 

 

 وقبل ذلك، أيام ما سُمي بالربيع العربي، حين

دعــا الإخــوان وفــروخ المعارضــة فــي لنــدن –

المــدعومون بمشــروع أوبامــا لتمكيــن الإخــوان –

لما أسموه "ثورة حنين"، كان المغرد السعودي

بـوعيه الحـاد درعًـا منيعـاً. لقـد نجـح فـي تحويـل

المشهــد إلــى مظــاهرة وطنيــة غيــر مســبوقة،

أظهرت للعالم مدى التفاف الشعب السعودي

حول قيادته.

 

 بـل إن الأمـر تجـاوز ذلـك إلـى إحبـاط مخططـات

استخباراتية بملايين الدولارات. ففي الفترة من
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ل ما سُمي بـ "مشروع 2016 إلى 2019، حين مُو

النحــــل الإلكترونــــي" اســــتخبارتيا مــــن دول

ومنظمات لتشويه صورة السعودية، كان المغرد

الســعودي هــو مــن أفشــل المشــروع، محطمــاً

أوهــام مــن ظنــوا أن المــال وحــده كــافٍ لشــراء

الحقيقة.

 أما في "الأزمة الخليجية" فلا داعي للاستطراد

فقد كفانا الشرح معالي أنور القرقاش. 

ـــى  إن المغـــرد الســـعودي لا يقتصـــر دوره عل

الـدفاع عـن الـوطن فـي العـالم الافتراضـي، بـل

يتقــدم الصــفوف فــي مــا يعــرف بحــروب الجيــل

ــى ــد عل ــي تعتم ــروب الت ــي الح ــامس، وه الخ

التكنولوجيــا المتقدمــة، المعلومــات، والســيطرة

على السرديات. هذه الحروب تتجاوز المواجهة
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التقليدية إلى ساحات رقمية، حيث تصبح الكلمة

والصـورة والمعلومـة أسـلحة فعالـة فـي التـأثير

علـى الـرأي العـام. فـي هـذه المعركـة، يتحـول

المغــرد الســعودي إلــى جنــدي رقمــي، يحمــي

حدود المملكة السيبرانية ويدافع عن الحقيقة

ــه ليــس أمــام محــاولات التضليــل والتشــويه. إن

فقط حاميًا للرواية السعودية، بل مشاركًا في

صــياغة صــورة المملكــة أمــام العــالم، مؤكــداً أن

التغريدة الواحدة قد تحمل قوة تفوق الجيوش

التقليديـــة فـــي مواجهـــة الحملات الإعلاميـــة

الموجهة.

ــت المغــرد ــة – والتــي جعل  هــذه القــوة الهائل

السـعودي الثـالث عالميـاً فـي اسـتخدام منصـة

ـــاءات ـــب الإحص ـــاً) بحس ـــويتر سابق ـــس" (ت "إك
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الرســمية – تســتحق منــا وقفــة تأمــل. ولكــن

كيف؟: 

 

 إن ما نحتاجه اليوم هو استراتيجية شاملة لبناء

"مناعــة رقميــة وطنيــة" حقيقيــة. اســتراتيجية

تتجاوز رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، تجمع

بين التعليم والتوعية وتطوير المهارات الرقمية.

ــــاء " ــــون بإنش ــــى تك ــــوة الأول ــــل الخط ولع

#أكاديمية_وطنية_للــــدفاع_الرقمي "، تجمــــع

خـــبراء الإعلام والتقنيـــة والأمـــن الســـيبراني،

لتــدريب الشبــاب الســعودي علــى فنــون الحــرب

الرقميـة الناعمـة. فكـروا بالمبـادرة وكيـف نثريهـا

ــــاق ــــاركوا بالهاشت ــــؤولين. ش ــــا للمس بأفكارن

بأفكــاركم؛ فخــبرتكم أفضــل مــن مليــون شركــة
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إستشارات أجنبية كبرى.

ـــرد ـــورة المغ ـــويه ص ـــاول تش ـــن يح ـــل م  ولك

السعودي، نقول: راهنتم على الرهان الخاسر.

فالصقور الرقمية السعودية ستظل تحلق عالياً،

تحمـــي ســـماء وطنهـــا الرقميـــة، وتـــدافع عـــن

ــى لوحــة ــه أمــام العــالم. فكــل نقــرة عل حقيقت

المفاتيح هي ضربة في معركة الوعي، وكل

تغريدة هي ملايين الشموع في وجه الظلام .

 وليسمع العالم، وليسمع أعداء الحقيقة جيداً:

الصقور الرقمية السعودية ستظل تحلق عالياً،

تحمـــي ســـماء وطنهـــا الرقميـــة، وتـــدافع عـــن

حقيقته أمام العالم. إنها ليست مجرد أرقام في

إحصائيــات التواصــل الاجتمــاعي، بــل هــي قــوة

ـــة، تشكـــل مســـتقبل المنطقـــة ـــر حقيقي تغيي
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بأكملها.

 وفي الختام؛ فلكل صقر رقمي سعودي: أنت

لســت وحــدك فــي هــذه المعركــة. فخلفــك 15

مليون مغرد، وخلفهم شعب بأكمله. فلتكن كل

نقــرة علــى لوحــة المفاتيــح ضربــة فــي معركــة

الــوعي، وكــل تغريــدة ســهمًا فــي قلــب النفــاق؛

فــالصوت الســعودي الحــر لــن يُخمــد، والحقيقــة

ستنتصــر فــي النهايــة، مهمــا حــاول المغرضــون

تشويهها.
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